
بعـد خمـس سـنوات مـن مقتـل خـاشقجي:
لا عدالة ولا إغلاق
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بعد مرور خمس سنوات على مقتل الكاتب في موقعنا جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال أرسلت
مــن الســعودية، لم يكــن هنــاك أي إغلاق للقضيــة؛ لا بالنســبة لنــا، ولا لعــائلته وأصــدقائه، ولا لجميــع
أولئك في العالم العربي الذين قد يستفيدون من رؤى خاشقجي نحو مزيد من الانفتاح والديمقراطية
في الحكم. الإغلاق يعني في النهاية معرفة الحقيقة ومحاسبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي

أرسل القتلة وكل من شارك في الأمر.

كتوبر ، تم استدراج خاشقجي، البالغ من العمر  سنة، والمقيم الدائم في  تشرين الأول/ أ
في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول من خلال وعد بإصدار بعض الأوراق التي
يحتاجها للسماح له بالزواج من خطيبته التركية، خديجة جنكيز. دخل القنصلية ولم يخ منها؛ ففي
الداخل، قام فريق سعودي بخنقه وتقطيع جثته بمنشار العظام، وضمت فرقة الموت المكونة من
يــن مــن المركــز الســعودي  عضــواً، ســبعة عملاء مــن نخبــة الحمايــة الشخصــية لــولي العهــد وآخر

للدراسات والشؤون الإعلامية، بقيادة سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد.
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وعندما أنجزوا عملهم القذر، تسللوا إلى خا تركيا. وحتى يومنا هذا، لم يذكر السعوديون ما فعلوه
بالجثة، وبالتالي حرموا عائلة خاشقجي وأصدقائه ومؤيديه من فرصة دفنه بشكل لائق وكريم.

وخلص مجتمع الاستخبارات الأمريكي إلى أن ولي العهد وافق على مهمة “القبض على خاشقجي أو
، يـر اسـتخباراتي أمريـكي في سـنة قتلـه”. لكـن مـا هـي الأوامـر المحـددة ومـن مـن؟ وكمـا ذكـر تقر
“على الرغم من أن المسؤولين السعوديين قد خططوا مسبقًا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، إلا
أننا لا نعرف إلى أي مدى قرر المسؤولون السعوديون إيذاءه مقدمًا”، ولا يزال الجمهور لا يعرف أيضًا.

وكـانت المحاكمـات السـعودية بعـد جريمـة القتـل بمثابـة “اسـتهزاء” بالعدالـة، علـى حـد تعـبير خديجـة
جنكيز. ففي كانون الأول/ ديسمبر ، حكمت المحكمة الجزائية بالرياض على خمسة أشخاص

بالإعدام بتهمة القتل؛ وتلقى ثلاثة آخرون أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى  سنة.

وتمــت تبرئــة ثلاثــة أشخــاص، مــن بينهــم نــائب رئيــس المخــابرات الســعودية الســابق أحمــد العســيري،
الذي حددته المخابرات الأمريكية على أنه أحد المتورطين. وتم التحقيق مع سعود القحطاني من قبل
النيابة العامة السعودية ولكن لم توجه إليه أي تهمة. وفي أيلول/ سبتمبر ، تم تخفيف أحكام
الإعـدام الصـادرة بحـق الخمسـة إلى السـجن  سـنة. وقـالت السـلطات السـعودية إن القضيـة قـد

أغُلقت.

واشنطن تكشف عن لافتة شا جديدة لطريق جمال خاشقجي خا سفارة السعودية السنة الماضية.

ويشير ولي العهد الآن إلى الجريمة كما لو كان طرفًا ثالثًا بعيدًا هو المسؤول عنها. وفي مقابلة مع قناة
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فــوكس نيــوز أذيعــت في  أيلــول/ ســبتمبر الحــالي، وصــف جريمــة القتــل بأنهــا “خطــأ”. وأضــاف:
كد من عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، ويمكننا أن نرى “نحاول إعادة تشكيل النظام الأمني للتأ
في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء. إنه ليس جزءًا مما تفعله السعودية”.

“إعادة تشكيل؟!!” 
وفي آب/ أغسطس الماضي، حكمت السعودية على سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، بالسجن لمدة
 سنة، وتم تعديلها فيما بعد إلى  سنة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد
اتُهمـت بــ “دعـم أولئـك الذيـن يسـعون إلى الإخلال بالنظـام العـام” لتحـدثها لصالـح لجين الهذلـول،
الناشطة في مجال حقوق المرأة، وغيرها من سجناء الرأي. وفي إحدى القضايا في تموز/ يوليو، حُكم
على محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بالإعدام لإدلائه بتصريحات تنتقد العائلة المالكة السعودية
على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اتُهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بـ “وصف الملك أو ولي

العهد بطريقة تسيء إلى الدين أو العدالة” ودعم “أيديولوجية إرهابية”.

وعندما سئل على قناة فوكس نيوز عن حكم الإعدام، أجاب محمد بن سلمان: “لسنا سعداء بذلك.
ونحن نخجل من ذلك. لكن [في ظل] نظام هيئة المحلفين، [عليك] أن تتبع القوانين، ولا أستطيع
أن أقول للقاضي: “افعل ذلك وتجاهل القانون”، لأن … هذا مخالف لسيادة القانون. لكن هل
لدينا قوانين سيئة؟ نعم. هل نغير ذلك؟ نعم.” في الواقع، حُكم على محمد الغامدي بالإعدام بموجب

يته. قانون مكافحة الإرهاب لسنة  الذي وضعه ولي العهد.. هذه هي دكتاتور

وفي اجتماع مع محمد بن سلمان في جدة في  تموز/ يوليو ، أثار الرئيس بايدن قضية مقتل
خاشقجي، و”تلقى التزامات فيما يتعلق بالإصلاحات والضمانات المؤسسية المعمول بها للحماية من
أي سـلوك مـن هـذا القبيـل في المسـتقبل”، وفقًـا لبيـان الـبيت الأبيـض. في الموعـد وبعـد رحيـل بايـدن،
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية سلسلة من أحكام السجن القاسية ضد منتقدي

النظام.

 وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة على منال الغفيري، طالبة المرحلة الثانوية البالغة من العمر
سنة، بالسجن لمدة  سنة وحظر السفر بنفس المدة بسبب تغريداتها الداعمة لسجناء الرأي. وفي
الوقت نفسه، قتل حرس الحدود السعودي مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا
عبــور الحــدود اليمنيــة الســعودية. والآن يتفــاوض ولي العهــد مــع إدارة بايــدن بشــأن اتفاقيــة دفــاع –

وإنشاء محطة طاقة نووية مدنية على الأراضي السعودية – مقابل الاعتراف الكامل بإسرائيل.

لا ينبغــي لأحــد أن يقبــل التبرئــة الســعودية. لقــد سرق محمد بــن ســلمان جمــال خــاشقجي مــن عــائلته
وأصدقائه وزملائه، ونجا من المساءلة عن مقتله، ويستمر في تعذيب السعوديين المعارضين.
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